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الحتويات 
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الحتويات 
عن المؤلف 
خمد بن صا العثيمين (/1غ 7١-١‏ :اه -١9938‏ ١1١50م).‏ 
حمد بن صالح بن مد عثيمين المقبل الوهيبي القيمي» عالم وفقيه سعودي» وأستاذ في كلية الشريعة بفرع جامعة الإمام يمد ابن سعود 
الإسلامية في منطقة القصيمء وعضو هيئة كار العلماء. 
ولد في عنيزة بمنطقة القصيم التي كانت مساجدها مكاناً لكثير من احلقات العلمية الشرعية والنقاشات الفكرية: 
حفظ القرآن الكريم في صغرهء ثم اتجه إلى طلب العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من العلماء المتخصصين منهم 
الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي الذي لازمه حتى بعد انتقال والده إلى مدينة الرياض» وخلفه في إمامة الجامع الكبير بعنيزة والحطابة 
فهة٠‏ 
ومن شيوخه أيضاً الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الذي استفاد منه حسب قوله في العناية بالحديث والبحث عن الدليل. 
رفرس ايض عل يد الشيخ مد المختار الجكني الشنقيطي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» والشيخ علي بن مد الصالحي 
وغيرهم. 
تخرج العثيمين في كلية الشريعة بالرياض عام /81/1١هء‏ وبدأ بالتدريس في المعهد العلمي قبل تخرجه في الكلية. 
رفض تولي القضاء رغم إصرار الشيخ حمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة في حينه» وتفرغ للتدريس وقد تحرر من 
التقليد المذهبي» وأخذ كثيراً باجتبادات ابن تمية مما جعله أكثر استقلالا في آرائه الفقهية. 
زادت آثار الشيخ العلبية على مسة ومسين مؤْلفاء وقد اختير بعضبا مقررات في المعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية, 
وأول كتبه 00 رب البرية تخايصٍ اموية (8/١ه)»‏ وهي تلخيص لكاب ابن تهمية اخموية في العقيدة الذي يعتبر فتوى مطولة في 
ا ا زاد المستقنع» شرح رياض الصالحين» وجمعت فتاواه في نحو 4 ١‏ مجاداً. 
وألقى الشيخ عدد كبيراً من المحاضرات المؤثرة في توجيه امهور خاصة الشباب. ووصلت فتاواه للناس بوساطة الحاتف أو الكابة أو 
التسجيل أو الإذاعة وخاصة برنامج نور على الدرب. 
وامتاز الشيخ بالعل الغزير» والفهم الواضم للدين؛ عقيدة وشريعة» والأسلوب الجيد في العرض واتباع الحكمة في أسلوب الدعوة. 
حاز جائزة الملك فيصل العالمية تخدمة الإسلام عام 4١4‏ اهه 1994م. 
نقلا عن : الموسوعة العربية العالمية أعد.طة5650قصط.997//:مغطآ 
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| مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لد تمده ونستعينه واستغفره وثتوب إليه ونعوذ بالله من شرو أشينا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادى له. 

واشبد أن لا اله آلا الله وحده لا شريك له واشبد أن مدا عبده ورسوله» أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى 
لله بإذنه وسراجاً منيراً فباخ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصاوات الله وسلامه 
عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. 

أيبا الاخوة الكرام: إننا في هذا اللقاء الذي نرجو 

أن يفتح الله عزنا هتمه الوائق :قصل بورتعة وان عمانا من الذذاة: اللوعدين وفك القاةة: اللصلسة يرمق ١‏ لشاموة سيوع ارق 
في أمى مهم هم جميع المسلمين ألا وهو "قضاء الله وقدره" والأمى ولله امد واضمء واولا أن التساؤلات قد كثرت ولولا أن الأعى 
اشتبه على كثير من الناسء ولولا كثرة من خاض في الموضوع بالحق تارة وبالباطل تارات ونظرا إلى أن الأهواء انتشرت وكثرت 
وصيان الفاسق ريك أن يبرر لفسقه بالقضاء والقدره ولولا هذا وغيره ما كا نتكلم في هذا الأمى. 

والقضاء والقدر ما زال النزاع فيه بين الأمة قديما وحديثا فقّد روى أن النبى صل الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم .يتنازعون في 
القدر فنهاهم عن ذلك وأخيز آنة 

ما اهلك الذين من قبلكم ألا هذا الجدال١1.‏ 

ولكن فتح الله على عباده المؤمنين السلف الصاح الذين سلكوا طريق العدل فيما علموا وفيما قالوا وذلك أن قضاء الله تعالى وقدره 
من ربوبيته سبحانه وتعالى نخلقه فهو داخل في أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي قسم أهل العم إليها توحيد الله هن وبنعل : 

القسم الأول توحتيك الألوميّة» وهؤ إفزاد الله تغالى: الحيادة: 

القسم الثاني: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى باللخلق والملك والتدبير. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو 

١‏ رواه الترمذيء كاب القدر باب ما جاء في التشديد على الحوض في القدر رقم )5١8(‏ وابن ماجة في المقدمة» باب في القدر 
رقم (866) ٠‏ 

توحيك الله تعالى بأسعائه وصفاته. 

فالأيمان بالقدر هو من ربوبية الله عر وجل ولهذا قال الأمام ا حمد رحمه الله تعا ل ى: القدر قدرة الله لانه من قدرته ومن عموهها بالا 
شك وهو أيضا سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه آلا الله سبحانه وتعلى. مكتوب في الوح المحفوظ في الاب المكنون الذي لا 
يطلع عليه أحد ونحن لا نعل بما قدره الله تعللى ني مخلوقاته ألا بعد وقوعه او اللحبر الصادق عنه. 


* الامة الإسلامية انقسمت فى القدر إلى ثلاثة اقسام 
أهبا الاخوة: أن الأمة الإسلامية انقسمت في القدر إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا: أن العبد ليس له قدرة ولا اختيار وانما هو مسير لا مخير 
كالشجرة في مبب 
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الريج» ول يفرقوا بين العبد الواقع باختياره وبين فعله الواقع بغير اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون لأنه ما يعلم بالضرورة من الدين 
والعمل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري. 

القسم الثاني: غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا أن يكون الله تعالى مشيئة أو اختيار أو خلق فيما يفعله العبد وزعموا أن 
العبد مستقل بعمله حت غلا طائفة منهم فقالوا أن الله تعالى لا يعلم بما يفعله العباد ألا بعد أن يع منهم وهؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا 
تطرفا عظيما في إثبات قدرة العبد اختياره. 

القسم الثالث: 5 الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق وهم أهل السنة وابماعة سلكوا في ذلك مسلكاً وسطاً قائَاً على 
الدليل الشرعي وعلى الدليل العقلي وقالوا: أن الأفعال التي يحدثها 

لله تعالى في الكون تنقسم إلى من 

القسم الأول: ما يجريه الله تبارك وتعالى من فعله في مخلوقاته فهذا لا اختيار لأحد فيه كإنزال المطر وانبات الزرع والأحياء والإماتة 
والمرض والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التى تشاهد في مخلوقات الله تعالى وهذه بلا شك ليس لأحد فيه اختيار وليس لأحد 
فها المشيئة فيالله الواحد القهار. 1 

القسم الثاني: ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وأرادتهم لان الله تعالى جعل ذلك إلهم 
قال الله تعالى: من مَاء ملك أن يستقم| [التكوير:8؟] وقال تعالى: إمثكر من يريد الدنيا ومشكر من يرِيدُ الْخرَة]| آل عمران ]١6«‏ 
وقال تعالى: قن شَاءَ ليون ومن شَّاءَ 

فيكفرًا [الكهف: 9؟] والإنسان يعرف الفرق بين ما يمع منه باختياره وبين ما يمع منه باضطرار واجبار فالإأسان ينزل من السطح 
بالسلم نزولا اختيارياً يعرف انه مختار ولكنه سقط هاوياً من السطح يعرف انه ليس مختاراً إذلك ويعرف الفرق بين الفعلين وان الثاني 
عار والأول اخيار :وك إثييان عرف ذلك 

وكذلك الإنسان يعرف انه إذا أصيب بمرض سلس البول فالبول يخرج منه بغير اختياره واذا كان سليما من هذا المرض فان البول 
يخرج منه باختياره. وق الفرق كن مدا وهذا ولا اهن يك الفرق يكنما: و0 وي ب لد يعرف فيه الفرق بين ما 
يقع اختياراً وبين ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختياراً وبين ما يقع اضطراراً وإجباراً بل إن من رحمة الله عنى وجل 
أن من الأفعال ما هو باختيار العبد ولكن لا يلحقه كا في فعل الناسي 

والنائم ويقول الله تعالى في قصة أححاب الكهف: ونعلهم ذَاتَ الْمِينِ وَذَاتَ الشْمّال| [الكهف: 18] وهم الذين يتقلبون ولكن 
لله تعالى نسب الفعل إليه لان النائم لا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله» فنسب فعله إلى الله عنى وجل ويقول صلى الله عليه وسلم: "من 
نبى وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" ١‏ فنسب هذا الإطعام وهذا الاسقاء إلى الله عن وجل لأن الفعل 
وقع منه بغير ذكر فكأنه صار بغير اختياره وكلنا يعرف الفرق بين ما يجحده الإنسان من الم بغير اختياره وما يجده من خيفة في نفسه 
أحياناً بغير اختياره ولا يدرى ما سببه وبين أن يكون الألم هذا 


."١ ١96" رواه مسلمء كتب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطر رقم‎ ١ 

ناشئاً من فعل الذي اكتسبه أو الفرح ناشئاً من شي هو الذي اكتسبه وهذا الآمى وللّه المد واضم لا غبار عليه. 

أيها الاخوة: أننا لو قلنا بقول الفريق الأول الذين غلوا في إثبات القدر لبطلت الشريعة من اصلها لان القول بان فعل العبد ليس له فيه 
اختيار يلزم من أن لا ند على فعل مود ولا يلام على فعل مذموم لانه في الحقيقة بغير اختيار وارادة منه وعلى هذا فالنتيجة أذن 
0 الله تبارك وتعالى يكون ‏ تعاللى عن ذلك علواً كبيراً ظالما لمن عصى إذا عذبه وعاقبه على معصيته؛ لانه عاقبة على أمى لا اخقيار له 


ل ع هس ار يس اس تن 


فيه ولا إرادة وهذا بلا شك خالف للقران صراحة يقول الله تبارك وتعالى: إوقَالَ قرينه هذَا ما لدي عتيد أَلْقَا في جَهُم كل كَمّارِ 
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4 ل نك 


ها قاف لساب الشّديد قَالَ قرينه ربنا ما أطغيته وَلَكنْ كانَ في صَلال بَعيدقالَ لا تختصموا دي وقد قدَمَتٌ إِليكر بالوعيد 
08 اه امول دي ب 5 بظلام للعبيد] [ق:5- ٠|859‏ 

بين سبحانه أن هذا العقاب منه ليس ظلما بل هو كال العدل لانه قد قدم إلهم بالوعيد وبين هم الطرق وبين لشم الحق وبين هم 
الال ولكنيم نازوا لانشتهم أن يسلكوا طريى البأطال قرا بق لهم حجة عند الله تعالى: إرسلا مبسْرِينَ ومنذرِينَ لتلا يكونٌ للا 
عل اك جه بد ارما [النساء: ]١١6‏ . 

فان الله تبارك وتغالى نقى أن يكون للناس حبة بعد إرسال الرسل لانهم قامت علهم الجة بذلك فلو كان القدر حبة لحم لكانت هذه 
الخخة باقية حتى بعد بعث الرسل لان قدر الله تعالى لم يزك ولا يزال 

موجودا قبل إرسال الرسل أذن فهذا الول يبطله الواقع ا فصلنا بالأمثلة السابقة. 

أما أصحاب القول الثاني فانم أيضا ترد عليهم النصوص والواقع ذلك لان النصوص صريحة في أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله 
عن وجل: [لَنْ شا مك أن عق وما ََاءونَ ا أنْ يا اله رَبٌ الْمَاكِينَ] [التكوير: *» 5"] إورَبُكَ يدق ما يا ويخَارا 
[القصص:18] » إواللهُ دْعوِلَ دَارِ السلام وَيَبدِي من شاه إل صراط مستقم | [يونس: 8"] . 

الك بول ذا لز :هه اللفقيقة طون حانك .مز بجتوانت الزبويية بوهم أيضا منتعوف باك" ملك الله عمال مما لا ياجلا 
يخلقه واللّه تبارك وتعالى شاء لكل شي خالق لكل شي مقدر لكل 

شيء وهم أيضا مخالفون لما يعلم بالاضط إن من أن للق" كن حالك له عن وجل" ذوانه وسيقانها لذ فرق .بين الضضفة بوالنات بوللة بين 
المعنى وبين الجسد أذن فالكل لله ع وجل ولا بمكن أن يكون في ملكه ما لا يريد تبارك وتعالى لكن يبقى علينا إذ!ا كان الآعس راجعا 
إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وان الآمس كله بيده فا طريق الإنسان أذن وما حيلة الإنسان إذا كان الله تعالى قد قدر عليه أن يضل 
ولا يبتدي؟ 

فنقول: الجواب عن ذلك أن الله تبارك وتعالى نما يبدى من كان أهاً للهداية؛ ويضل من كان أهلاً لضلالةء ويقول الله تبارك 
وتعالى: !لما رَاعُوا أ لوبهم | [الصف:ه] ويقول تعالى: فم َقُضِِم ميثاقهم لعناهم وجَعَلنا قلوبهم قاسية يحرفونَ الكل عن 
مواضعه ا حَطا با دروا بدأ [المائدة: 18] ٠.‏ 

فين اللمارك أن أسيات: إغلالء أن تقل إغا نهو ا شنب هن العك شه ولعي" >1 أسلتنا انا لذ يدرف اها قدو الله عا لد لاه 
لا يعم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور. فهو لا يدرى هل قدر الله له أن يكون ضالا أم أن يكون مبتديا؟ فا اله نسلك طريق الضلال ثم 
يحتج بان الله تعالى قد أراد له ذلك أفلا يجدر به أن يسلك طريق الهداية ثم يقول أن الله تعللى قد هداني للصراط المستقم ؟ أيجدر به 
أن يكون جبريا عند الضلالة وقدريا عند الطاعة كلا لا يليق بالإنسان أن يكون جبريا عند الضلالة والمعصية فإذا ضل أو عصى الله 
قال هذا آم قد كتب على وقدر على ولا يمكنني أن ارج عما قضى الله تعالى للطاعة والحداية زعم أن ذلك منه ثم من به على الله 
وقال انا اتيت به من عند 00 

تفسى فيكون قدريا في جانب الطاعة جيريا في جانب المعصية هذا لا يمكن أبداً فالإنسان في الحقيقة قدرة وله اختيار وليس باب 
الحداية باخفى من باب الرزق واخفي من أبواب طلب العلم. والإنسان يا هو معلوم لدى ابميع قد قدر له ما قدر من الرزق ومع 
ذلك هو يسعى في أسباب الرزق في بلده وخارج بلده بميناً وثمالاً لا يجاس في بيته ويقول أن قدر لي رزق فانه يأتيني» بل إسعى في 
أسباب الزرق مع أن الرزق نفسه مقرون بالعمل كا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسل.في هدي ان مسعوة رض الله هن 
"أن أحدك ينع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤص 
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بأربع كامات يكتب رزقه واجله 

وتمله وشقى ام سعيد" .١‏ 

فهذا الرزق أيضا مكتوب ا أن العمل من صالح أو سيع مكتوب فا بالك تذهب يمينا وثمالاً وتجوب الأرض والفياني طاباً ازرق 
الدنيا ولا تعمل عملا صالحا لطلب رزق الآخرة والفوز بدار النعيم أن البابيث واعمك' لسن نوما فزق 3 اناك انين الرؤقلك واس 
لحياتك وامتداد أجلك» فإذا مرضت بمرض ذهبت إلى اقطار الدنيا تريد الطبيب الماهر الذي يداوى مرضك ومع ذلك فان لك ما 
قدر من الأجل لا يزيد ولا ينقص» ولست تعتمد على هذا وتقول أبقى في بيت مريضاً طريحاً وان قدر الله لي أن يمتد الأجل 

" ززقاة البخاري» كاب بدء الخلق» ذكر الملاتكة رقم (08*") ومساء كاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه رقم‎ ١ 
نجدك تسعى بكل ما تستطيع من قوة وبحث لتبحث عن الطبيب الذي ترى انه اقرب الناس إن يقدر الله الشفاء على يديه‎ 00 
فلماذا لا يكون عملك في طريق الآخرة وفى العمل الصالح كطريقك فيما تعمل للدنيا؟ وقد سبق أن قلنا أن القضاء سر مكتوم لا‎ 
يمكن أن تعلم عنه فأنت الآن بين طريقين طريق يؤدى بك إلى السلامة وإلى الفوز والسعادة والكرامة وطريق يؤدى بك إلى الحلاك‎ 
والنذاعة :والمهانة :وأنت الآن .واقف ينثبما وعفير لسن أمافك من تمك من سلوك طريق الهين ولا من سلوك طريق الشمال إذا شت‎ 
ذهبت إلى هذا وإذا شُنّت ذهبت إلى هذا فها بالك تسلك الطريق الشمال ثم تقول أن قدر على آفلا يليق بك أن تسلك طريق الهين‎ 
وتقول انه در لي فلو انك أردت السفر إلى بلد ما كان أمامك‎ 

طريقان إحداهما معبد قصير آمن والآخر غير معبد وطويل وعخوف اوجدنا انك تختار المعبد القصير الآمن ولا تذهب إلى الطريق 
الذي ليس بمعبد وليس بقصير وليس بآمن هذا في الطريق الحسي أذن فالطريق المعنوي مواز له ولا يختلف عنه أبدأ ولكن النفوس 
والاقواء ص التي تتحكم أحياناً في العمل وتغلب على العمل والمؤمن ينبغي أن يكون عقله غالبا على هواه وإذا ح عقّله فالعقل بالمعنى 
لمحن بعد جايهك ا يضرم ياك اه كما بقعه وميره» 

وذاععة نا أودالانيانة سيروق عله الاتصياري مير اسعار) وانه 6 سين ملعتا هرا اسار وهر أن مان جد هده البلية 
أو تلك تجارته» فكذلك أيضا هو في سيره إلى الآخرة يسير سيراً اختيارياه بل أن طرق الآخرة أبين بكثير من طرق 

الدنيا لان بين طرق الآخرة هو الله تعالى في كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلايك أن كرة طرف الآعرة كيهان أجل 
وضوحا من طرق الدنياء ومع ذلك فان الإنسان يسير في طرق الدنيا التي ليس ضامنا لنتائجها ولكنه يدع طرق الآخرة التي نتانجها 
اننيوثة معلومة لأنا فأبعة يوعد الله والنة تارك وتعالى لذ كلت المبعاد: 

بعد هذا نقول: أن أهل السنة واجماعة قرروا هذا وجعلوا عقّيدتهم ومذهبهم أن الإنسان يفعل باختياره وانه يقول كا يريد ولكن أرادته 
واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته ثم يؤمن أهل السنة والماعة بان مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته وانه سبحانه وتعالى 
ليس مشيئته مطلقة مجردة ولكنها مشيئة تابعة لحكته لان من أسماء الله تعالى الحكيٍ والحكيٍ هو الحاى الحم الذي يحم 

الأشياء كوناً وشرعاً ويحكها عملا صنعاً والله تعالى كته يقدر الهداية لمن أرادها لمن يعلم سبحانه وتطال آنه ييه لق وان قلبه على 
الاستقامة ويقدر الضلالة لمن ل يكن كذلك لمن إذا عرفتن عليه الإسلام يضيف صدره كأنما يصعد في السماء فان حكة الله حبارك 
وتعال تأن أن بكرن هذا من المينديق الأ أن ده الله دما ويقلك أراده' إلى إزادة أشوئ زالله تعالى على كل شي قدير ولكن 
عكة إشاتان إلا أن بكرن الأسيا مر بوطة با نسياتيا: 
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أربع عراتب: 

لمرتبة الأولى: العلم وقن أن مق الاننان. أعانا تخازما بان الله تعالى بكل ثبي عل وانه يعلم ما في السماوات والأرض جملة وتفصيلا 
0 

ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته وانه لا يخفى على الله ثبى في الأرض ولا في السماء. 

امرتبة الثانية: الككابة وهى إن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شي. 

وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين في قوله: |أَلر عار أَنَ الله يعر ما في السماء وَالْأَرَضٍ إن َلك في يكب إن َلك عَلّ الله يسير) 
[الحج:١٠٠٠]‏ » فبدا سبحانه بالعلم وقال أن ذلك في كاب أي انه مكتوب في اللوح المحفوظ كا جاء به الحديث عن رسوله الله صلى 
لله عليه وسله: "أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال رب ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن لرى في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة" .١‏ ولهذا سثل 

ف وده كاب السنة» في باب القدر رقم )5٠٠٠١(‏ والترمذيء كاب القدر رقم"هه١"".‏ 

لني صل الله عليه وس عما نعمله أشي مستقبل أم شي قد قضى وفرغ منه؟ قال: "أنه قد قضى وفرغ منه" .١‏ 

وقال أيضا حين سئل: أفلا ندع العمل ونتكل على الاب الأول قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق (ه" ؟. 

فأمرهم النبي صل الله عليه وسلم بالعمل فأنت يا أخبي اعمل وأنت ميسر لما خلقت له. 

نم تلا صلى الله عليه وس قوله تعالى: إفأما من أعظى واتقى وصدق بالدسق فستيسره اليسرى وأما من بخل واستغقى و كدب بالحسق 


ميو عير ارس يزو الا وار جا 


فسنيسره للعسرى] [الليل: ه - ٠ ]٠١‏ 

."8111" والترمذيء كاب تفسير القران باب ومن سورة هود رقم‎ "١/9" رواه أحمد‎ ١ 

١‏ رواه البخاريء كاب الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر رقم "١5٠"‏ ومسل كاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
امه رقم "لاعد؟”, 

المرتبة الثالثة: المشيئة وهى أن الله تبارك وتعالى شاء لكل موجود أو معدوم في السماوات أو في الأرض فا وجد موجود إلا بمشيئة 
الله تعاللى وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى وهذا ظاهر في القران الكريم وقد اثبت الله تعالى مشيئته في فعله ومشيثته في فعل العباد 
فقال الله تعالى: | لَنْ شَاءَ مَك أنْ يستَقم وما تَعَاُونَ إِلّا أن يََاء اله رَبْ الْعَاينَ| [التكوير: 74 89] + إولو سَاءَ ربك ما قعاوه! 
[الأنعام: ]١١+‏ » ولو مَاء اللُّ ما اقسَلوا ولكن الله عل ما يرِيد] [البقرة: 8ه8] . 

فبين الله تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته وأما فعله تعالى فكثير قال تعالى: |ولو شنا ينا كل نفس هدَاهًا| [الأنعام: ]١٠‏ وقوله: 
ووَاءَ رَبك جَحَلَ النّاس أَمة وَاحدَةً| [هود: ]١١4‏ إلى آيات كثيرة ثثبت المشيئة في فعله تبارك وتعالى فلا يتم الأبجمان بالقدر 
إلا أن نؤمن بان مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم فا من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه وما من موجود إلا وقد شاء الله 
تعالى وجوده ولا يمكن أن يقع شي في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى. 

المرتية الرابعة: الخلق آي أن نؤمن بان الله تعالى خالق كل ثبي ها من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه حتى الموت يخلقه 
لله تبارك وتعالى وان كان هو عدم الحياة يقول الله تعالى: (الَدي حَلَقَ المُوتَ والحياة ليبلوكز يك أَحْسَنُ عملا [اللك: ؟] فكل 
شي في السماوات أو في الأرض فان الله تعالى خالقه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله سبحانه وتعالى بأنه 
مخلوق له فالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم والرياح والإأسان والبهاتم كلها مخاوقات الله وكذلك ما 
يحدث لهذه المخلوقات من صفات وتقلبات أحوال كلها أيضا مخاوقة لله عن وجل. 

ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري انه مخلوق لله عن وجل؟. 
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فنقول: نعم يصح أن نقول ذلك لان فعلنا وقولنا نات عن أمرين: 

احدهما: القدرة 

والثاني الإرادة. 

فإذا كان فعل العبد ناتجا عن أرادته وقدرته فان الذي خاق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان قابلاً للإرادة هو الله عن وجل وكذلك 
الذي خلق فيه القدرة هو الله عن وجل وكذلك الذي خاق فيه القدرة هو الله عن وجل ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب 
تقول إن خالق السبب التام خالق المسبب أي أن خالق المؤثر خالق للإثر فوجه كونه 

تعالى خالا لفعل العبد أن نقول فعل العبد وقوله ناتّج عن أمرين هما: 

١‏ الإرادة 

٠"‏ القدرة 

فلولا الإرادة لم يفعل ولولا القدرة لم يفعل لانه إذا اراد هو عاجز لم يفعل واذا كان قادرا ول يرد لم يكن الفعل فإذا كان الفعل ناتجا 
عن إرادة جازمة وقدرة كاملة فالذي خلق الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة هو الله وبهذا الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله 
تعاللى خالق لفعل العبد وألا فالعبد فهو الفاعل في الحقيقة فهو المتطهر وهو المصلى وهو المزكي وهو الصائم وهو الحاج وهو المعتمر وهو 
العاصي وهو المطيع لكن هده الأضال. كايا كانت روهدت بإرادة وقدرة لوقي لله عن 

وجل والأعى ولله المد واضم. 

وهذه المراتب الأربع المتقدمة يحب أن ثثبت لله عن وجل وهذا لا ينافى أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوى الإرادة. 

كا تقول النار تحرق والذي خاق الإحراق فيها هو الله تعالى بلا شك فليست محرقة بطبيعتبا بل هي محرقة بكون الله تعاللى جعلها محرقة 
ولهذا لم تكن النار التي أَلقّى فيبا إبراهيم محرقة لان الله قال لها | كوني برداً وسَلاماً عل إبرَاهيم] [الأنبياء: 19] فكانت بردا وسلاماً 
على إبراهيم فالنار بذاتها لا تحرق ولكن الله تعالى خاق فيها قوة الإحراق وقوة الإحراق هي في مقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته 
فبالإرادة والقدرة يكون الفعل وبالمادة المحرقة في النار يكون الإحراق فلا فرق بين هذا وهذا ولكن العبد لما كان 

له إرادة وشعور واختيار وعمل صار الفعل يكيب اليه تسقيقة وندكا وصار مؤاخذا بامخالفة معاقبا عليها لانه يفعل باختيار ويدع باختيار. 
وأخيرا نقول: على المؤمن أن يرضى اله تعالى رباً ومن تمام رضاه بالربوبية أن يؤمن بقضاء الله وقدره ويعلم انه لا فرق في هذا بين 
الأعمال التي هلها فلت اراق التي يسعى لها وبين الآجال التي يدافعهاء الكل بابه سواء والكل مكتوب والكل مقدر وكل إنسان 
لد 4 1 ل 

أسال الله عن وجل أن يجعلنا ثمن .بيسرون لعمل أهل السعادة وان يكتب لنا الصلاح في الدنيا والاخرة واحمد لله رب العالمين وصبلى 
لله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. 
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